
  الرباط – تواجه صناعة وتجارة الملابس 
الجاهزة في المغرب صعوبات غير مســـبوقة 
بسبب طول فترة الحجر الصحي، وامتدادها 

إلى أكبر موسم تجاري مع اقتراب الأعياد.
وقالـــت جمعيـــة الشـــركات المتوســـطة 
والصغيرة لصناعة النســـيج والألبســـة، إن 
تداعيـــات الأزمة ســـتكون لها آثار ســـلبية 
خطيـــرة على هذا القطاع وشـــركاته وفرص 
العمـــل، وأنها بدأت تتســـبب في إغلاق عدد 

من الشركات والمصانع بفعل إفلاسها.
وبهـــدف مســـاعدة القطـــاع وإنقاذه من 
الإفلاس والانهيار شـــددت جمعية الشركات 
المتوســـطة والصغيـــرة لصناعـــة النســـيج 
والألبســـة، على ضـــرورة تدخّـــل الدولة من 
أجل تفادي المزيد من الخســـائر الاقتصادية 
والاجتماعية في هـــذا القطاع وفي غيره من 

القطاعات.
والتجـــارة  الصناعـــة  وزيـــر  وأكـــد 
والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، 
إن المشـــاكل التي يعرفها العالم بسبب وباء 
فايروس كورونا ســـتكون لهـــا آثار على كل 
القطاعات، وخاصة قطاع النسيج والألبسة.

وأشـــار إلـــى أن القطـــاع يعتبـــر مـــن 
النشـــاطات الحيويـــة بالغـــة الأهميـــة في 

الاقتصاد المحلّي وخلق فرص العمل.
ويشكّل قطاع النســـيج والألبسة إحدى 
دعامـــات الصناعـــة والاقتصـــاد المغربـــي، 

حيـــث يســـاهم فـــي توفيـــر نحـــو 185 ألف 
وظيفة وبلغ رقـــم معاملاته في التصدير في 
عـــام 2018 نحـــو 38 مليار درهـــم (3.8 مليار 
دولار)، ويحتـــل المرتبة الثانية بين منتجات 
التصدير الصناعية بعد صناعة الســـيارات. 
وتحتضـــن مدينة طنجة شـــمال البلاد أكثر 

من 300 مصنع وورشـــة في قطاع النســـيج 
والألبسة تتعامل مع شـــركات عالمية كبيرة، 
تعاني هي أيضا من صعوبات بســـبب ركود 
الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن بســـبب 
عدم اهتمام الزبائن بشـــراء الملابس في ظل 

الحجر المنزلي.
وأكد رئيس الجمعيـــة المغربية لصناعة 
النسيج والألبسة، محمد بوبوح، أن مهنيي 
القطاع يدركون أن هذه الأزمة العالمية سوف 

تؤثر على نشاطهم بشكل كبير جدا.
وقال إن شـــركات الأزيـــاء الدولية التي 
تتعامـــل معها المصانـــع المغربية تأثّرت هي 

الأخرى بســـبب إغلاق المتاجـــر، الأمر الذي 
أدّى إلى خفض أو إلغاء الطلبيات.

وأوضـــح وزيـــر الصناعـــة والتجـــارة 
والاقتصـــاد الأخضـــر والرقمـــي، أن القطاع 
الخبـــرة  ذوي  مـــن  فاعلـــين  علـــى  يتوفـــر 
والتجربـــة، ومهنيـــين مصرّين علـــى تنمية 

القطاع.
وأشـــار إلى أن المغرب تمكّـــن من تنمية 
قطـــاع نســـيج ليصل إلى مســـتويات عالمية 
متقدمة مـــن خلال إدمـــاج متـــدرّج انطلاقا 
من الغزل حتى المنتـــج النهائي، إضافة إلى 

ارتقاء المنتجات على مستوى الجودة.

وأكدت الحكومة المغربية مؤخرا عزمها 
على توفير الدعم لقطاع صناعات النســـيج 
والألبســـة، والبحث عن الحلـــول الضرورية 
خـــلال هذه الفتـــرة العصيبة التـــي يمر بها 

العالم.
وتطالـــب جمعية الشـــركات المتوســـطة 
والصغيـــرة لصناعـــة النســـيج والألبســـة 
بضرورة تقديم قروض ميسرة بلا فوائد لمدة 
5 ســـنوات من أجل مســـاعدة الشركات التي 

تمر بأوضاع صعبة لتجاوز الأزمة.
وتشـــدد علـــى ضـــرورة شـــمول جميع 
الشركات بتلك القروض الميسرة سواء كانت 
منظمـــة أو غير منظمة في الاقتصاد المهيكل 

(الرسمي).
اليقظـــة  لجنـــة  الجمعيـــة  وطالبـــت 
الاقتصادية الإســـراع في معالجة الإشكالات 
القانونية والتشـــريعية غيـــر الملائمة التي 
تعرقل عمل الآلاف من الشـــركات المتوســـطة 

والصغيرة، وإدماجها في القطاع المهيكل.
كمـــا تطالـــب بمراجعة قواعد ورســـوم 
الاســـتيراد والتصدير بالنســـبة إلى المواد 
الأوليـــة التـــي تدخل فـــي صناعـــات المنتج 
المحلّي ســـواء المـــواد الأوليـــة أو المصنّعة 

بشكل جزئي.
وأكـــد العاملـــون فـــي قطـــاع النســـيج 
والألبسة الجاهزة، الذي يضم أكثر من 1600 
شركة، على أن القطاع يواجه تحديات كبيرة 
تتعلق بالتدفق الهائـــل للواردات التي تخلّ 

بشروط المنافسة العادلة.
ودعـــت جمعيـــة الشـــركات المتوســـطة 
والصغيرة لصناعة النسيج والألبسة، لجنة 
اليقظة الاقتصادية إلى اتخاذ قرارات جريئة 
من أجل دعم علامة ”صنع في المغرب“ ودعم 
القدرة التنافســـية للمنتـــج المحلّي في وجه 

المنتجات الأجنبية المنافسة.
وطالبت باعتماد سياســـة حمائية قوية 
لصناعة النســـيج والألبســـة المحليـــة، إلى 

جانب إعفـــاء ضريبي كلّـــي للقطاع بصفته 
قطاعا متضرّرا بنسبة 100 في المئة.

وشـــدّدت علـــى أهمية إدماج نشـــاطات 
الاقتصاد الموازي فـــي هذا القطاع وتنظيمه 
لمواكبة تغيّرات الأسواق العالمية والتحوّلات 
في عادات الاســـتهلاك التي تؤثّر على أنماط 

اقتناء الشركات الدولية.
وكشـــفت المندوبية الســـامية للتخطيط 
في بحـــث تقييمـــي، أن صناعات النســـيج 
والألبســـة من بـــين أكثر القطاعـــات تضرّرا 
مـــن الأزمة الحالية بنســـبة 76 في المئة، وأن 
الأزمة الراهنة ســـتكون لها تداعيات قاسية 

على فرص العمل في القطاع.

وأشـــار إلى أن نســـبة 27 فـــي المئة من 
الشـــركات اضطـــرت إلى تخفيـــض العمالة 

بشكل مؤقت أو دائم.
ورغـــم التحديات الـــذي تواجهها بفعل 
تداعيات كورونا، انخرطت شـــركات النسيج 
والملابـــس المغربيـــة فـــي المجهـــود المحلي 

والدولي لمكافحة انتشار فايروس كورونا.
وذكر تقرير لمجموعة ”أكسفورد بيزنس“ 
أن القطـــاع بـــدأ بتوجيه نشـــاطه منذ بداية 
أبريل الجـــاري نحو تصنيـــع الأقنعة، وأنه 
يســـتهدف بلوغ قدرة إنتاجيـــة تصل إلى 4 
ملايين وحدة يوميا بنهاية الشـــهر الجاري، 
مطابقـــة للشـــروط والمواصفـــات الصحيـــة 

والوقائية العالمية.

 واشنطن – ظهرت بوضوح مظاهر عن 
انكماش غير مسبوق للاقتصاد الأميركي 
وتســـجيل تراجع كبير في نسبة النمو، 
ما يطرح تســـاؤلات حـــول تداعيات هذا 
الانهيار المتوســـطة وبعيـــدة الأمد نظرا 
إلى إجمـــاع الخبـــراء والتقارير على أن 

العواقب ستمتد آثارها لسنوات.
وأكدت تحاليـــل وتقارير أن الولايات 
المتحدة ستشـــهد خلال العام 2020 ركودا 
تاريخيّـــا ناجمـــا عـــن تأثيـــر فايروس 
كورونا المســـتجد، بعد عشر سنوات من 
النمـــوّ المســـتمر غذتها بيانات رســـمية 
عـــن انكماش حادّ وتراجع الناتج المحلّي 

الإجمالي.
وســـجلت البلاد تراجعـــا في الناتج 
المحلّي الإجمالي بفعل تهاو في النشـــاط 
الاقتصادي في الأســـبوعين الأخيرين من 
شهر مارس، حيث شـــهدا تقديم الملايين 
مـــن الأميركيـــين طلبات للحصـــول على 

إعانة البطالة.
وخلال خمســـة أسابيع، قدّم أكثر من 
26 مليون شـــخص طلبات للحصول على 
إعانة بطالة، وهو أمر غير مســـبوق في 

الولايات المتحدة.
وعزّزت قـــراءة وزارة التجارة للناتج 
الأربعـــاء  الأول  الربـــع  فـــي  الإجمالـــي 
تنبـــؤات المحللـــين بأن الاقتصـــاد غارق 

بالفعل في ركود عميق.

وهبـــط الناتج المحلـــي الإجمالي 4.8 
في المئـــة على أســـاس ســـنوي في ربع 
الســـنة الماضية، متأثرا بتراجع حاد في 
مخزونات  وخفـــض  المســـتهلكين  إنفاق 
الشـــركات. وهذه أســـرع وتيرة انكماش 
للنـــاتج الإجمالي منذ الربـــع الرابع من 

.2008
الأخرى  الرئيســـية  العوامـــل  ومـــن 
للانكماش نزول اســـتثمارات الشـــركات 
بشكل متزايد، وهو ما طغى ضمن عوامل 
أخرى على أنبـــاء إيجابية من انخفاض 

فاتورة الاستيراد وسوق الإسكان وزيادة 
الإنفاق الحكومي.

ســـنويّا  انخفاضا  المحللون  ويتوقع 
بنســـبة 4.3 في المئة فـــي الناتج المحلي 
الإجمالي في الأشـــهر الثلاثة الأولى من 

العام.
فــــي  الميزانيــــة  ”مكتــــب  ويبــــدو 
الكونغــــرس“، وهــــو هيئة مســــتقلة، أقلّ 
تشــــاؤما ويتوقّع انخفاضا بنسبة 0.9 في 

المئة لنفس الفترة.
وحـــذّر كيفـــن هاســـيت، المستشـــار 
الاقتصـــادي للرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامـــب، الثلاثـــاء من أن ”هـــذا التراجع 
ليس على أيّ حال ســـوى نزر يســـير من 

مشكلة أكبر“.
وأضاف أن الأشـــهر المقبلة ستشـــهد 
تقهقرا ”لا يشـــبه أيّ شـــيء رأيتموه من 

قبل على الإطلاق“.
وســـيظهر، اعتبارا من شـــهر أبريل 
الجـــاري، حجـــم الضـــرر الـــذي ألحقه 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد بالاقتصاد 
الأميركـــي، بالتزامـــن مع تدابيـــر العزل 
واســـعة النطاق لمنع انتشـــار الوباء في 

النصف الثاني من شهر مارس.
وتوقّـــف النشـــاط الاقتصـــادي فـــي 
الولايات المتحدة مع انتشـــار الفايروس 
خـــلال مارس وفرض تدابيـــر تهدف إلى 
احتوائـــه. فأغلقـــت المـــدارس والمقاهي 
والمطاعـــم وكذلـــك معظـــم المتاجـــر غير 
الأساســـية، فـــي حـــين أرغمت شـــركات 
عديدة علـــى تعليق نشـــاطها أو خفضه 

إلى حدّ كبير.
أما فـــي الفصل الثاني، فقد ينخفض 
إجمالـــي الناتج المحلّي بنســـبة 11.8 في 
المئـــة، ما ســـيمثّل تراجعا بنســـبة 39.6 
في المئة عن مســـتواه في الفصل الثاني 
من العام 2019، بحســـب مـــا ذكرت هيئة 

الميزانية المستقلة.
ومـــدى  ســـرعة  بعـــد  يُعـــرف  ولا 
انتعـــاش النشـــاط الاقتصادي. وســـيتم 
تخفيـــف تدابير الاحتواء فـــي كل ولاية 
حســـب ظروفها، وقد ســـمحت بعضها، 
مثـــل جورجيا أو تكســـاس، بإعادة فتح 

المحلاّت التجارية.
وقد تســـتغرق العودة إلى مســـتوى 
2019 بالنســـبة إلـــى بعـــض القطاعـــات 

المتأثرة بشـــكل خاص بتوقف الاقتصاد، 
مثل النقل الجوي، عدة سنوات.

ويعود آخر أكبر انخفاض في الناتج 
المحلـــي الإجمالي إلى الربـــع الرابع من 
عام 2008، عندما انخفض بنسبة 8.4 في 
المئة. وبعد عام ونصف العام من الركود، 

عاد النموّ في أواخر عام 2009.
وتحـــوم الضبابيـــة والغموض على 
تنتظـــر  حيـــث  الاقتصـــادي  المســـتقبل 
الأســـواق بلهفة مـــا ســـيصدره مجلس 
في  الأميركـــي،  الفيدرالـــي  الاحتياطـــي 
نهايـــة جلســـة لجنة النقد، مـــن توقعات 

للاقتصاد العالمي الأول.

وقـــال كبير خبـــراء الاقتصـــاد لدى 
مايـــكل  مجموعـــة ”جي.بـــي مورغـــان“ 
إن  ســـيقولون  أنهـــم  ”أعتقـــد  فيرولـــي 
الاقتصاد يتدهور بســـرعة فائقة والآفاق 

غير واضحة بتاتا“.
ويخشـــى ألاّ يغامـــر أعضـــاء لجنة 
النقد ”باتخاذ موقف حازم من التوقّعات 
الاقتصادية، التي تتوقف بشـــكل ما على 
عناصـــر الصحـــة العامـــة الخارجة عن 

سيطرتهم“.
ولن يتطرّق البنك المركزي الأميركي، 
الـــذي تجتمع لجنتـــه النقدية كل ســـتة 

أسابيع، إلى أسعار الفائدة هذه المرة.
وكان قـــد خفضهـــا إلـــى الصفر في 
منتصف مارس، أمام انتشـــار الفايروس 
فـــي البلاد، وهـــو إجراء لـــم يتخذه منذ 

الركود الأخير في عام 2009.
الفيدرالي  الاحتياطـــي  أطلـــق  كمـــا 
سلســـلة من التدابير، سواء كانت أدوات 
معتـــادة أو مبتكـــرة، لطمأنة الأســـواق 

وإعطاء نفحة جديدة للشركات والأسر.
وارتفعت مخزونات الخام بالولايات 
المتحدة دون المتوقّع، في حين انخفضت 
مخزونات البنزين، حســـبما ذكرته إدارة 

معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء.
وزاد مخزون الخـــام 9 ملايين برميل 
في الأســـبوع المنتهي فـــي 24 أبريل إلى 
527.6 مليـــون برميـــل، فـــي حـــين توقّع 
مليـــون   10.6 قدرهـــا  زيـــادة  المحللـــون 

برميل.

وارتفعــــت مخزونــــات الخــــام بنقطة 
التســــليم في كاشــــينغ بولاية أوكلاهوما 
بنحو 3.6 مليون برميل في أحدث أسبوع، 

مخزونــــات  الإدارة.وتراجعــــت  بحســــب 
البنزين الأميركية بنحو 3.7 مليون برميل 
على مــــدار الأســــبوع إلى حوالــــي 259.6 

مليــــون برميــــل، وفقــــا لإدارة المعلومات، 
وذلك مقارنة مع زيــــادة 2.5 مليون برميل 

توقّعها المحللون.
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مستقبل اقتصادي غامض 

هذا التراجع ليس سوى 

نزر يسير من مشكلة 

أكبر

كيفن هاسيت

الولايات المتحدة على شفا ركود اقتصادي تاريخي
أكثر من 26 مليون شخص قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة

تجُمع الأوساط والمؤشرات الاقتصادية على أن الولايات المتحدة على شفا 
أكبر ركود اقتصادي تاريخي نظرا إلى سرعة انهيار القطاعات الاقتصادية 
بفعل إجراءات الحجر الصحي التي بلغت حدّ الإغلاق شــــــبه التام للبلاد، 
وارتفــــــاع مخزونات النفط الخــــــام جرّاء قلة الطلب في خضم شــــــلل مواز 

أصاب القطاعات المنتجة وتهاوي الاستثمارات.

تكبّد قطاع النسيج المغربي خسائر كبيرة جرّاء إجراءات الإغلاق والحجر 
الصحي وتقلّص حركة المتســــــوقين، مما قوّض أنشطة القطاعات التجارية 
في أكبر موسم تجاري مع اقتراب مناسبات الأعياد، مما دفع القطاع إلى 

طلب تدخّل عاجل من الدولة لحماية القطاع.

التراجع الحالي لإجمالي 

الناتج المحلي هو الأكبر منذ 

الربع الأخير من 2008 حين 

كانت الولايات المتحدة 

تعيش ذروة الأزمة المالية

مطالب بتقديم قروض بلا 

فوائد ومعالجة الإشكاليات 

القانونية والتشريعية 

المعرقلة لعمل الآلاف من 

الشركات

صناعة النسيج المغربية تنتظر خطة إنقاذ حكومية

الأحياء التجارية تسكنها الأشباح 

 واشــنطن – أعلنـــت شـــركة بوينغ 
الأربعاء عن إجراءات شـــاملة لخفض 
التكاليـــف في أعقـــاب الضربـــة التي 
لحقـــت بها من جـــراء جائحة فايروس 

كورونا المستجد.
الرئيـــس  كالهـــون  ديفيـــد  وقـــال 
التنفيذي لشـــركة الطيـــران الأميركية 
العملاقـــة فـــي رســـالة إلـــى الموظفين 
ترافقت مع بيان الأرباح، إن ”الشـــركة 
تخطـــط لخفض عـــدد العاملـــين لديها 
بنســـبة 10 فـــي المئة من خـــلال مزيج 
مـــن عمليات التســـريح الطوعية وغير 

التطوعية. 
وســـجلت الشركة خســـائر فصلية 
من 641 مليـــون دولار مقارنـــة بأرباح 
قدرهـــا 2.1 مليـــار دولار فـــي الفتـــرة 
نفسها من العام الماضي. فيما تراجعت 
الإيرادات بنحو 26.2 في المئة إلى 16.9 

مليار دولار. وعكست الخسارة تكاليف 
إنتاج غير طبيعيـــة مرتبطة بالتعليق 
المؤقت لعمليـــات التصنيع في بيوغت 
ســـاوند بســـبب كوفيد – 19 وبســـبب 
تعليق إنتاج ماكـــس 737 التي توقفت 

عن التحليق بعد حادثتي تحطم.
وقالت بوينغ إن أزمة الوباء أضرت 
بالطلب على طائرات وخدمات جديدة، 
حيـــث أخرت شـــركات الطيران شـــراء 
الطائـــرات وتأجلت مواعيد التســـليم 

والصيانة الاختيارية.
وأضافـــت أنهـــا ســـتخفض إنتاج 
طائرات 787 من 14 إلى 10 شـــهريا في 
عام 2020 وتدريجيا إلى ســـبع شهريا 

بحلول عام 2022. 
كما ســـتخفض إنتاج طائرات 777 
وستخفض أهدافها لطراز ماكس 737.

وقال كالهون فـــي بيان ”جائحة كوفيد 

– 19 تؤثـــر على كل جانـــب من جوانب 

عملنا بما في ذلك طلب عملاء الخطوط 
الجوية واستمرارية الإنتاج واستقرار 

سلسلة التوريد“.
وأضاف ”ينصب تركيزنا الأساسي 
على صحة وســـلامة الناس والمجتمع 
بينما نتخذ إجـــراءات صارمة للتغلب 
على هذه الأزمة الصحية غير المسبوقة 

والتكيف مع السوق المتغيرة“.
وأشـــار إلـــى أن بوينغ ســـتحتاج 
للقيام ”بتخفيضات أكبر في القطاعات 
الأكثر انكشـــافا علـــى أوضاع عملائنا 
التجاريـــين أكثـــر مـــن 15 فـــي المئـــة 
علـــى مســـتوى الطائـــرات التجاريـــة 
وأنشـــطة الخدمات فضلا عن عمليات 

شركتنا“.
وتوظـــف بوينغ نحـــو 160 ألفا في 

أنحاء العالم. 

كورونا يدفع بوينغ إلى تخفيض العمالة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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